
 تونــس – طغــــت تحذيــــرات الخبــــراء 
السياسيين خلال هذه الفترة من تطورات 
عســــكرية محتملــــة فــــي ليبيــــا زادت من 
منسوب المخاوف من اندلاع حرب إقليمية 
ستجعل منطقة شــــمال أفريقيا على فوهة 
بركان لا أحد يســــتطيع التكهن بمصيرها 
في ظل الفوضى السياســــية والاقتصادية 

التي تضرب العالم.
وحتــــى اليوم لا يزال النزاع مســــتمرا 
بين الفرقاء الليبيين بدعم من قوى إقليمية 
ودولية؛ فبينما يلقى المشــــير خليفة حفتر 
دعما مــــن قــــوى ودول وازنة فــــي منطقة 
الشرق الأوسط في مقدمتها مصر، تحظى 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بدعم 
كبير مــــن تركيا التي تريد توســــيع رقعة 

نفوذها مهما كانت التكاليف باهظة.

وكل هــــذه الأمور تحصل فــــي الوقت 
الذي يبــــدو فيه المجتمــــع الدولي منهمكا 
في آثار الانفجــــار الضخم الذي دمر مرفأ 
بيروت ومن احتمال اندلاع أزمة سياسية 
خانقة في لبنان ستزيد من تعقيد الأوضاع 

في المنطقة برمتها.
وتزايدت مخاطر اندلاع حرب إقليمية 
في ليبيا مع تلويح مصر بالتدخل حماية 
لأمنهــــا القومــــي مشــــددة بأن خط ســــرت 
والجفرة بمثابة خط أحمر بالنسبة إليها، 
في وقت قلبت فيه القوات الموالية لحكومة 
فايز الســــراج في طرابلــــس، المدعومة من 
تركيــــا، الطاولة على قوات المشــــير خليفة 
حفتر المســــيطر على شــــرق البلاد لتتقدم 

تدريجيا نحو معقله.

وقــــد فجر هــــذا الوضع مخــــاوف من 
مواجهة محتملة بين القوتين العسكريتين 
مصر وتركيا علــــى الأراضي الليبية، بعد 
ان اســــتفزت أنقرة دول المنطقة بتحشــــيد 
عســــكري كبير في غرب ليبيا شمل الآلاف 
مــــن المرتزقــــة الذين أتت بهم من ســــوريا 
بهدف نصرة حكومة الوفاق الوطني التي 

تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

حرب إقليمية واردة

يجنــــح محللــــون بشــــكل كبيــــر إلــــى 
احتمــــال حصــــول مواجهة فــــي ليبيا بين 
القوات العسكرية المصرية التي ستدعمها 
القبائل شــــرق ليبيا، وبين القوات التركية 
والمرتزقــــة التــــي زج بهــــم الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان فــــي غرب ليبيا لمســــاعدة 

ميليشيات السراج.
رئيــــس  الصيــــداوي  ريــــاض  وقــــال 
والدراســــات  للبحــــوث  العربــــي  المركــــز 
الاســــتراتيجية في جنيــــف لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن ”إمكانية حرب إقليمية واردة 
لأن الذهــــاب إلــــى المفاوضــــات ســــيجعل 
برلمان طبرق شرق ليبيا في موقف الرابح 
لامتلاكه النســــبة الأكبر مــــن منابع النفط 

الرئيسية الآن“.
واعتبر أنه من الناحية العسكرية فإن 
موقف أردوغان ضعيف لأن جيشــــه البري 
بعيــــد بينما جيش مصر القــــوي متواجد 
على الحدود الشرقية وله أفضلية الميدان.

وقــــال ”قد تتجــــه المنطقــــة إلى حرب 
اســــتنزاف، ولكــــن تركيا تعلــــم جيدا أنها 
ســــتكون مكلفــــة وقــــد تهــــدد المســــتقبل 

السياسي للرئيس أردوغان“.
وأضاف الخبير أن ”اندلاع معركة في 
ســــرت قد تكون شرســــة ومكلفة جدا. وقد 
تتراجــــع تركيا عن خــــوض المعركة ولكن 
ســــتكون هنــــاك بلا شــــك خســــارة لمنابع 

النفط“.
وأقــــر بوجــــود مخــــاوف مــــن تحول 
الأراضــــي الليبية فعليا إلى موطن صراع 
دولي من أجل النفوذ والنفط، ما يعزز من 
المخاوف المســــتمرة من انفجار عســــكري 

محتمل في المنطقة.
ويوضح الصيداوي قائلا ”لقد منحت 
الولايات المتحــــدة الضوء الأخضر لتركيا 
لتتدخل في ليبيــــا ولتكون بمثابة ذراعها 
الأطلســــية لمواجهــــة التواجد الروســــي. 
الحــــرب الباردة مســــتمرة هنــــاك. وعلى 

الجانــــب الآخر، فإن روســــيا تريد العودة 
إلى مناطق نفوذها التقليدية عبر الضباط 
الذيــــن تدربــــوا لديها في حقبــــة الاتحاد 
الســــوفييتي وعبــــر صفقــــات التســــليح 
الضخمــــة“. فــــي المقابل، يســــتبعد مدير 
المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد 
خشــــانة اندلاع معركة مباشرة بين قوتين 
إقليميتين على أرض ثالثــــة، غير أنه نبه 
إلى إمكانية اندلاع حرب بالوكالة يقودها 

الليبيون أنفسهم. 
الأنبــــاء  لوكالــــة  خشــــانة  وأوضــــح 
الألمانية أن الجانب الأميركي يضغط على 
حليفيــــه الاثنين التركــــي والمصري حتى 
الآن لتفادي الصدام، لكن هذا التحفظ من 
الممكــــن أن يزول فــــي أي لحظة. وقد تدفع 
روســــيا أو تركيا إلــــى المواجهة من خلال 
تقــــديم الدعم عبر المستشــــارين والخبراء 

العسكريين من الخلف.
وفــــي مطلق الأحــــوال، ألقــــى النزاع 
المســــتمر في ليبيا منذ عــــام 2011 بظلاله 
علــــى دول الجــــوار، وكانت لــــه تداعيات 

مكلفــــة أمنيــــا واقتصاديــــا، فضــــلا عــــن 
مخاطر تحوله إلــــى موطن لتنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش) في وقت سابق.
ويشــــير ريــــاض الصيــــداوي بالقول 
”لقد دفعــــت تونس والجزائــــر بتعزيزات 
عســــكرية كبيرة لتأمين الشريط الحدودي 
الغربــــي مع ليبيــــا كما أن دولتي تشــــاد 
والنيجر متضررتان أمنيا. وفي الشــــرق، 
وضع مصــــر يبدو أقل ضغطــــا لأنها تقع 
في تماس مع مناطق موالية لها في شرق 
ليبيــــا ولها نفوذ وســــط القبائــــل في تلك 

المنطقة“.
ويعتقد الصيــــداوي بأن تونس كانت 
الأكثر تضــــررا من الناحيــــة الاقتصادية 
الاقتصــــادي  التبــــادل  تعثــــر  بســــبب 
والتجــــاري، وخاصــــة فــــي ظــــل الخطــــر 
المســــتمر من قبــــل الجماعات المتشــــددة 

والمتسللين من التراب الليبي.
أن  ســــبق  ”لقــــد  الخبيــــر  ويوضــــح 
عمليتــــين  لأخطــــر  تونــــس  تعرضــــت 
إرهابيتين كان مصدرهما ليبيا عبر إمداد 

الســــلاح وتدريب المتورطين في الهجمات 
على أرضها“.

وكانت تونس على مشــــارف خســــارة 
مدينتها بن قــــردان الواقعة جنوب البلاد 
على مقربــــة من الحدود الليبية في هجوم 
مفاجئ لمسلحين موالين لتنظيم داعش في 
2016 قبل أن يصدها الجيش وقوات الأمن 

في معارك شوارع ضارية.
وقبلهــــا فــــي العــــام 2015 تعرض نزل 
أمبريال في مدينة سوســــة لهجوم دموي 
نفذه المســــلح ســــيف الدين الرزقي، الذي 
تلقــــى تدريبا عســــكريا في ليبيــــا، وقتل 
خلاله 38 سائحا قبل أن يرديه الأمن قتيلا.

ويــــرى العميــــد المتقاعد فــــي الجيش 
التونســــي المختــــار بــــن نصــــر أن تدفق 
الأســــلحة والمقاتلين ســــواء مــــن تركيا أو 
روســــيا على ليبيا يجعل من هذا التهديد 
أمــــرا حقيقيــــا وجديــــا، ولكــــن الجيــــش 
التونســــي يأخــــذ هذه الأمــــور أيضا على 
محمــــل الجــــد، لذلك تم تعزيــــز الترتيبات 
الأمنية، كما أعلن الجيش حالة الاستنفار 

على الحدود وعزز من عمليات المراقبة على 
مــــدار الســــاعة. وأضاف بن نصــــر ”أعتقد 
أن الجيش التونسي ســــيقوم بمهامه بكل 
حرفيــــة“، لكنه دعــــا إلى المزيــــد من الحذر 
في ظل تواجد مناطق صحراوية شاســــعة 
على الحدود مــــع ليبيا في الجنوب، وعلى 
حدودها أيضا مع الجزائر والنيجر وتشاد.

وأوضح العميد بن نصر ”هناك مقولة 
وهي كلمــــا كانت هناك حــــدود صحراوية 
كلما كان هناك صــــراع. وهذه منطقة توتر 
تتواجد بها جماعات مسلحة وتمس أيضا 
مــــن أمن دول أخــــرى مثل تشــــاد والنيجر 

ومالي“.
وأوضــــح ”أن تونس اتخــــذت خطوات 
منذ 2013 بإعلان منطقة عسكرية عازلة في 
الجنوب لها قوانينها العسكرية التي تنظم 
التنقــــل داخلها بتراخيص مســــبقة، وهذا 
الأمر يحد بشكل كبير من الحركة والمخاطر 

الأمنية“.

نزاع طويل الأمد

يحذر الخبراء من أن النزاع العسكري 
فــــي ليبيا قــــد يكون طويل الأمــــد في حال 
اندلــــع ولن يفضــــي إلى حلــــول واضحة 
وحاســــمة لأي من طرفي النزاع، في وقت 
أثبتت فيه المفاوضات السياســــية فشلها 
فــــي التوصــــل إلــــى توافــــق بــــين الفرقاء 
الليبيين بدءا من اتفاق الصخيرات الموقع 
منــــذ 2015 وانهيار جهود المبعوث الأممي 

السابق في ليبيا غسان سلامة.
”اتفــــاق  إن  خشــــانة  رشــــيد  وقــــال 
الصخيرات تجاوزه الزمن. لقد تم إعداده 
من أجل سنتين والآن نحن في طور السنة 
الخامســــة ولم يتم تفعيلــــه، وبالتالي فإن 
المؤسســــات المنبثقــــة عنــــه باتــــت فاقدة 
للشــــرعية، لكن ليســــت هناك هيئات ذات 

شرعية بديلة حتى الآن“.
ويضيف خشــــانة ”ســــيكون من المهم 
أن تلتقــــي القــــوى الدوليــــة والإقليميــــة 
المعنيــــة بالنزاع في ليبيا في مؤتمر دولي 
للاتفاق على صيغة من أجل إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة عبر وضع حكومــــة تكنوقراط 
مثلما حصل في تونس تمهيدا لانتخابات 
والوصول إلى مؤسســــات دائمة وتحرير 
الثــــروة النفطيــــة فــــي ظل وضــــع صعب 

يعيشه الليبيون“.
ويــــرى الصيــــداوي أنه مــــن المهم، إلى 
جانــــب تنظيــــم مؤتمــــر دولــــي، أن تصدر 
قــــرارات ملزمة مــــن مجلس الأمــــن الدولي 
أو حتى المرور إلى تفعيل الفصل الســــابع 
وإرســــال أصحــــاب القبعات الزرقــــاء إلى 

ليبيا.
ويبرر الخبير التونسي هذه الخطوة 
قائلا إن ”الخيارات الدبلوماســــية ليست 
فعالــــة، فالفرقاء في ليبيــــا يتحاورون في 
أكثــــر من قمة دولية غيــــر أن الوضع على 
الأرض مخالف تماما. الصراع العســــكري 

مستمر من أجل النفط“.

في العمق
الأربعاء 2020/08/12 
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منطقة شمال أفريقيا على فوهة الانفجار

ليبيا في تقاطع نيران حرب إقليمية وسراب السلام المنشود
الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا خفية على حليفيها المصري والتركي لتفادي الصدام

تتباين آراء الخبراء السياســــــيين والعســــــكريين من نشــــــوب حرب إقليمية 
ــــــارات مرتبطة  ــــــا بالنظر إلى عدة اعتب ــــــة بين مصــــــر وتركيا في ليبي محتمل
ــــــين الولايات المتحدة  بالســــــياق العام الذي يشــــــهده العالم، فرغم النفور ب
وروســــــيا اللتين تعتبران حليفين مهمين لكل مــــــن القاهرة وأنقرة، إلا أنهما 
تســــــعيان من خلف الكواليس إلى التهدئة خشية دخول المنطقة برمتها في 
حالة فوضــــــى لن يتمكن أي من الفاعلين الكبار على الســــــاحة الدولية من 

إخماد نيرانها لسنوات طويلة.

اندلاع معركة بين 

قوتين إقليميتين على 

أرض ثالثة أمر مستبعد

رشيد خشانة

برلمان طبرق هو الرابح 

لامتلاكه النسبة الأكبر 

من منابع النفط

رياض الصيداوي

تدفق الأسلحة 

والمقاتلين على ليبيا 

يجعل من التهديد جديا

المختار بن نصر

 الربــاط – ضرب الإرهـــاب مجددا دولة 
النيجر الأحد الماضـــي، بعد هدوء قصير 
لم يســـتمر طويلا، حيث اعترض عدد من 
المسلحين موكبا يضم ثمانية من العاملين 
في إحدى المنظمات الإنسانية الفرنسية، 
بينهم ستة مواطنين فرنسيين، غير بعيد 
عن العاصمـــة نيامي، وأطلقوا الرصاص 
ليـــردوا الجميع قتيلا، فيما تم ذبح امرأة 
فرنســـية نجـــت مـــن الرصـــاص وأرادت 

الهرب فتم تعقبها والقبض عليها.
ورغـــم أن أي تنظيم مـــن التنظيمات 
الإرهابية المتواجدة في منطقة الســـاحل 
لـــم يعلن تبنيـــه للعملية، كما لم تكشـــف 
التحقيقـــات الجاريـــة حتـــى الآن هويـــة 
المنفذين، إلا أن أسلوب الجريمة الإرهابية 
يشـــي بأن المســـلحين هم فـــي الغالب من 

التابعين للفرع الإقليمي لتنظيم داعش.
تأتـــي هـــذه العملية لتنســـف جميع 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا باريـــس لتهدئة 
الســـاحل  إقليـــم  فـــي  الأمنـــي  الوضـــع 
ومســـاعدة بلـــدان المنطقة علـــى تطويق 
الجماعات الإرهابية المسلحة، التي أراقت 
الكثيـــر من الدم طيلة العقـــد الأخير، لكن 

دون فائدة.
وتبـــرر عواصـــم المنطقة ذلـــك الأمر 
بغيـــاب الجدية لـــدى الجانب الفرنســـي 
والأوروبـــي فـــي توفيـــر دعم لوجســـتي 

حقيقي لمجموعة البلـــدان الخمس، وهي 
النيجـــر وموريتانيـــا ومالـــي وبوركينا 
فاســـو وتشـــاد، التـــي تم إنشـــاؤها قبل 
خمـــس ســـنوات لتكـــون بمثابـــة نـــواة 
لمكافحة العنف والإرهاب بشـــكل جماعي 

في الساحل الأفريقي.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، الذي يجد نفســـه غارقا في الملف 
اللبناني فـــي الوقت الحالي ومحاولة فك 
ألغـــاز الأزمة الليبية، اســـتنكاره للهجوم 
المســـلح الـــذي أودى بخمســـة مواطنين 
فرنســـيين، وقال إن باريس ستســـتخدم 
كل الوســـائل لكشـــف ملابسات الجريمة، 
فيما أشـــار في مكالمة هاتفيـــة مع نظيره 

النيجيري إلى ضرورة مواصلة العمل من 
أجل مكافحة الإرهاب.

وتجد فرنســـا اليوم نفســـها مجددا 
في مواجهة شـــبح الجماعـــات الإرهابية 
المســـلحة في منطقة تراهن عليها بشـــكل 
كبيـــر، ســـواء لجهـــة ضمـــان مصالحها 
الاقتصادية والتجاريـــة، أو بوجه خاص 
لجهة الحفـــاظ على صورتها كدولة قادرة 
علـــى مواجهة الأزمات التـــي تحصل في 
المناطـــق التي تعتبر امتـــدادا لمصالحها 

الدولية في القارة الأفريقية.
بيـــد أن العملية الأخيرة من شـــأنها 
أن تثير العديد من الشـــكوك حيال طبيعة 
الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية، 

خاصـــة فـــي ضـــوء تضـــارب المعطيات 
والتقارير حول الوضع الأمني في منطقة 
الســـاحل، فبينما تحدثت تقارير صادرة 
عـــن مكتـــب عمليـــة ”برخان“ الفرنســـية 
فـــي نهايـــة الســـنة الماضيـــة، المتواجدة 
هنـــاك منذ العـــام 2014، عـــن تراجع قوة 
الجماعات المسلحة، قال تقرير صادر قبل 
فترة قصيرة عن مركز أفريقيا للدراســـات 
إن  واشـــنطن،  ومقـــره  الاســـتراتيجية، 
عـــدد العمليـــات الإرهابية التـــي تنفذها 
الجماعـــات المســـلحة في إقليم الســـاحل 

تضاعف سبع مرات منذ العام 2017.
وقد انخرطت فرنســـا بشكل قوي في 
مســـرح العمليات منذ عـــام 2012 في عهد 
الرئيس الســـابق فرنسوا هولاند، بعد أن 
زحفت جماعـــات إرهابية مســـلحة كانت 
تسيطر على شـــمال مالي نحو العاصمة 
باماكو لإســـقاط النظام، فتدخلت وأوقفت 
ذلك الهجوم، ثم أنشـــأت فـــي بداية العام 
2013 قوة عســـكرية تحت اســـم ”سرفال“ 
فـــي مالي لمراقبة الوضع الأمني وملاحقة 
المسلحين، سرعان ما عملت على توسيعها 
فـــي العام الموالي إلى أربـــع بلدان أخرى 
هي بوركينا فاســـو وموريتانيا والنيجر 
وتشـــاد، وغيرت اســـمها إلـــى ”برخان“، 
وزادت من عدد قواتها ليتجاوز الخمســـة 

آلاف.
ومنذ ست سنوات تسعى فرنسا إلى 
جعـــل النيجر نموذجا لنجاح سياســـتها 
المواجهة للإرهاب في الســـاحل الأفريقي، 
بالنظـــر إلـــى موقعهـــا في الوســـط بين 

البلـــدان الخمـــس، الأمـــر الـــذي جعلها 
محط اهتمـــام الولايات المتحـــدة أيضا، 
التي أنشـــأت هنالك أكبر قاعدة عسكرية 
جوية، رغم ما أثاره ذلك من استياء وسط 
النيجريين بل حتى من الجانب الفرنسي 

أيضا.

وتبـــدو النيجر كما لو أنها محاصرة 
مـــن طرف الجماعات الجهادية المســـلحة 
من جانبـــين؛ مـــن ناحية الجنـــوب على 
الحدود مع نيجيريا، حيث تنشط جماعة 
بوكـــو حـــرام، ومـــن ناحية الغـــرب على 
الحدود مع مالي وبوركينا فاســـو، حيث 
ينشـــط المقاتلـــون التابعون لـــكل جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين، المحسوب على 

تنظيم القاعدة، والفرع المحلي لداعش.
ومع ذلـــك كله فإن النيجـــر لا تواجه 
كذلـــك  بـــل  فحســـب،  وحـــده  الإرهـــاب 
الجماعات الناشـــطة فـــي مجال التهريب 
الإجرامية  والجماعـــات  البشـــر  وتجارة 
وقطاع الطرق الذين يستفيدون من الخلل 
الأمني فـــي البلاد ومن تركيـــز الحكومة 
بشـــكل أكبر علـــى الجماعـــات الإرهابية 

المسلحة. موسم جديد لاصطياد الأشباح

إد. إدد. إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الإرهاب يلاحق فرنسا في النيجر

العملية الأخيرة تنسف 

جميع الجهود التي تبذلها 

باريس لتهدئة الوضع 

الأمني في إقليم الساحل
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